
 

 

 

 

علوم الطبیعة في نھج البلاغة
 

لبیب بیضون
 

ما جستیر في الفیزیاء

مدیر اعمال فى كلیھ العلوم بجامعھ دمشق



مقدمة
اكرم بالامام على علیھ السلام علما من اعلام الامھ، و بطلا من ابطال جھادھا، و خلیفھ من خیره راشدیھا. فلقد كان (ع) للمسلمین

اماما یھتدون بھ، و قدوه یسیرون على نھجھ، و نبراسا یستضیئون بنور علمھ.

اما بالنسبھ لنا، فھو لیس فقط اماما نقتدى بھ، و قدوه نقتفى اثره، و نبراسا نستنیر بفكره، و انما ھو ذوب، ینساب فى دمائنا،

ومصباح یتاجج فى قلوبنا... یمنحنا النور والایمان من داخلنا... من داخل عقولنا وذواتنا، و من عمیق قلوبنا و نفوسنا. فھو جزء

لا یتجزا من كیاننا و احاسیسنا.

و یكفى ھذا الامام العظیم شرفا و رفعھ، انھ كان "ربیب الرسول"، فھو الانسان الوحید الذى نشا فى اكناف النبوه، و تربى فى

احضان الرسالھ، یغذوه النبى (ص) بافكاره و ینفحھ بمبادئھ، مثلما یغذوه الطعام و یرشفھ الماء و الشراب.

و رغم قوه شخصیھ النبى (ص)، و امتداد فتره ملازمھ الامام لھ، الا ان الامام (ع) لم یكن صوره منطبقھ عنھ، و لا كان امتدادا

تبعیا لشخصیتھ، بل كان الامام (ع) نسیج وحده، و شخصیھ قائمھ بذاتھ.

فنحن حین نقرا نماذج من كلام النبى (ص) فى موضوع ما، ثم نقرا نماذج من كلام على (ع)، نجد ان علیا (ع) بعد ان استوعب ما

استمده من النبى (ص) قد زاد على ذلك الكثیر من ذاتھ و فكره، مما یمیط اللثام عن قوه ذاتیتھ، و تفرد شخصیتھ، و ان الله

سبحانھ قد اختصھ بالكثیر من العلوم. و ذلك مصداق قول النبى (ص): 'اوتیت جوامع الكلم، و اوتى على جوامع العلم'.

و رغم ان الامام على (ع) ھو ادنى سویھ من النبى (ص)، لانھ قبس من

لالائھ، و نفحھ من جلالھ و كمالھ، الا اننا نراه یذیع علینا من موفور علمھ و عمیق فھمھ، ما لم یلقھ علینا النبى (ص) من قبلھ..

فكان الامام على (ع) بالنسبھ لعلم النبى (ص) كالنبع الذى یستمد مادتھ من مخزون النبى (ص) ثم یفیض بھ ماء فراتا لذه

للشاربین... او انھ بالنسبھ لنور النبى (ص) كزجاجھ المصباح التى استمدت نور المصابح و خزنتھ ثم اصدرتھ اشعھ و ضاءه

للعالمین. و لیس ثمھ تصویر اصدق لذلك من قولھ تعالى فى آیھ النور: 'الله نور السموات و الارض، مثل نوره كمشكاه فیھا

مصباح، المصباح فى زجاجھ، الزجاجھ كانھا كوكب درى.'

 

علم التوحید یشتمل على كل العلوم
جانب كبیر مما تناولھ الامام على (ع) فى خطبھ و توجیھاتھ ھو العلم الالھى ، و ھو ما نعبر عنھ 'بعلم التوحید'، الذى عرض فیھ

الكثیر من آلاء الله، و بین المزید من اوجھ قدرتھ... بدءا من خلق الانسان و الملائكھ و الحیوان، الى خلق السموات و النجوم و

الكواكب و الشمس و القمر، الى خلق الارض و الجبال و السحب و الامطار.

ثم لم یغفل عن بیان نھایھ العالم بعد انتھاء وظیفتھ المقرره لھ، و معا یعتریھ عندھا من تغیر و اضمحلال ینتھى بھ الى الفناء...

كل ذلك باسلوب عبقرى من البلاغة النادرة و الفصاحة الفریدة.

و فى ھذا الحقل العقائدى سنقتصر على استجلاء المعالم العلمیھ المتعلقھ بعلم الفلك و علم الجیولوجیا.

علم الفلك
یختص علم الفلك بدراستھ النجوم و الكواكب و الاجرام انطلاقا من الروابط القائمھ فیما بینھا، و ھو ما نعبر عنھ "بالتجاذب

الكونى". یصور لنا الامام على (ع) ھذه العلاقھ مع آیات اخرى من قدره الله فى دعاء الصباح فیقول:

یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجھ "دلع: اى اخرج".

و سرح قطع اللیل و المظلم بغیاھب تلجلجھ.



و اتقن صنع الفلك الدوار فى مقادیر تبرجھ.

فالامام (ع) یقرر ان كل ما فى السماء من كواكب و اجرام تدور وفق نظام

الافلاك و الابراج، فھى تلتزم مداراتھا ضمن ابراجھا، وفق ما قدر لھا من تقدیر محكم و نظام دقیق. و لو اختل ھذا النظام لحظھ

من الزمن لتھاوت النجوم على بعضھا، و لتساقطت من افلاكھا، و لاصابھا الدمار و الاندثار. فسبحان من اقامھا موطدات بلاعمد،

و رفعھا قائمات بلاسند.

و الیك بعض المعلومات الاساسیھ حول تركیب الكون

تنتشر النجوم فى فضاء الكون بشكل جزر كبیره تدعى "المجرات" تضم كل مجره الملایین من النجوم المتوزعھ بشكل افراد و

مجموعات، تدور كلھا حول محور وھمى مشترك ھو محور المجره.

و بعد التحریات المكثفھ استطاع العلماء ان یتنبووا عن وجود عدد من المجرات من رتبھ 2 ضربدر 10 "بھ توان 9" مجره. و

كل مجره منھا تضم عددا من النجوم من رتبھ 10 "بھ توان 11" نجما. و تفصل بین ھذه المجرات ابعاد شاسعھ، فالبعد الوسطى

بین مجره و مجره من رتبھ الف سنھ ضوئیھ "السنھ الضوئیھ ھى المسافھ التى یقطعھا الضوء فى الفضاء فى سنھ كاملھ، و ھى

تعادل تقریبا 10 "بھ توان 13 كیلومترا". و ھذا البعد الوسطى یساوى تقریبا عشر امثال قطر المجره.

و تنتمى مجموعتنا الشمسیھ الى مجره 'درب التبان'. و اقرب مجره من مجرتنا ھى 'مجره السحابھ الماجلانیھ الصغرى' و تبعد

عنا 145 الف سنھ ضوئیھ.

و تاخذ مجرتنا شكل قرص بیضوى رقیق نسبیا "انظر الشكل" قطره الاكبر یعادل 100,000 سنھ ضوئیھ، و قطره الاصغر یعادل

30,000 سنھ ضوئیھ.

و لھذا القرص سمك یبلغ فى المركز 15,000 سنھ ضوئیھ، ثم یتناقص كلما اتجھنا نحو اطراف المجره حیث تقع شمسنا و

كواكبھا. و تقع مجموعتنا الشمسیھ على بعد 30,000 سنھ ضوئیھ من مركز المجره، و تدور حول محور المجره دوره واحده كل

225 ملیون سنھ ضوئیھ بسرعھ 260 كم/ ثا.

و لا تتوزع النجوم بانتظام داخل المجره، بل تزدحم فى بعض ارجائھا على شكل سحاب یضى ء ضوءا خافتا یعرف باسم 'درب

التبان'. و تحوى مجرتنا على نجوم مضیئھ، و على مجموعات مثل مجموعتنا الشمسیھ، یتوقع العلماء ان یصل عددھا الى 1500

ملیون شمس، و لاغلبیھ ھذه الشموس كواكب تدور حولھا. و قد یكون لبعض ھذه الكواكب ظروف مشابھھ لظروف ارضننا، مما

یجعل احتمال وجود حیاه بشریھ او غیر بشریھ فیھا ممكنا.

و رغم ان نجوم المجره لا تسیر بنفس السرعھ الزاویھ، الا انھ رغم عددھا الھائل لا یصطدم منھا نجم باخر. و لھذا الاعجاز الذى

یفوق التصور اقسم الله سبحانھ بالنجوم و بمواقعھا فى السماء بقولھ: 'فلا، اقسم بمواقع النجوم، و انھ

لقسم لو تعلمون عظیم.'

نظریھ تمدد الكون
لقد اثبت العلم الحدیث ان كل ما فى الكون من نجوم و مجرات تتباعد عن بعضھا باستمرار بسرعھ فائقھ، و یزداد بذلك حجم الكون

او یتمدد. و تختلف سرعھ التمدد ھذه من مجره الى اخرى، و كلما تباعدت المجرات عن بعضھا زادت سرعتھا. فقد شوھد مثلا ان

المجرات القریبھ من مجرتنا تتباعد بسرعھ تقدر بحوالى بضعھ ملایین من الكیلومترات فى الساعھ، فى حین تتباعد المجرات التى

على مسافات اكبر بسرعات تزید على 200 ملیون كیلومتر فى الساعھ.



و تصل سرعھ تباعد المجرات الواقعھ على اضعاف ھذه المسافات من مجرتنا الى سرعھ الضوء نفسھ. و تمثل ھذه المجرات حدود

'الكون المرئى'. اما فیما وراء تلك الحدود من المسافات، فان سرعھ تباعد المجرات عنا تزید على سرعھ الضوء، و بذلك فان

الاضواء المنبعثھ منھا لا یمكن لھا ان تصل الى الارض بحال من الاحوال، لان سرعھ تمدد المجره و ھى تبتعد عنا اكبر من سرعھ

ضوئھا المتجھ نحونا. و علیھ فلا یمكننا ان نرى تلك المجرات او نعرف شیئا عنھا، فنقول انھا واقعھ فى 'الكون غیر المرئى'.

ان مسالھ اتساع الكون ھى اعظم نتیجھ تمخضت عنھا نظریھ النسبیھ المشھوره، و لیس ھذا بالخیال. فقد حقق ایضا بالمشاھده و

الرصد، و لم یعد الى الجدال فیھ من سبیل، مصداقا لقول الله تعالى 'و السماء بنیناھا باید و انا لموسعون'

الابراج
اما عن الابراج، فنحن نعلم ان الارض تدور حول محور مائل یمر من مركزھا. فاذا مررنا من مركز الارض مستویا عمودیا على

محورھا نحصل على المستوى الاستوائى، الذى یحدد على سطح الارض خط الاستواء المعروف. و لھذا المستوى الاستوائى شان

كبیر. فاذا مددنا ھذا المستوى الى ارجاء الكون، وجدنا انھ یقع فى ھذا المستوى مجموعات كبیره من النجوم التابعھ لمجرتنا، فاذا

نظرنا من الارض وفق ھذا المستوى نجد عده تجمعات للنجوم عددھا 12 نسمیھا

'الابراج'، و قد سمیت ھذه الابراج وفق الصوره التى ترسمھا نجومھا فى السماء، كالحمل و الاسد و العقرب و كالمیزان و القوس

و الدلو. و الذى یرصد ھذه الابراج عند خط الاستواء خلال یوم كامل یلاحظ انھا تمر فوق راسھ تباعا متجھھ من الشرق الى

الغرب، و متوزعھ على دائره واحده ضمن المستوى الاستوائى.

و بما ان الارض تغیر موضعھا بالنسبھ لھذه الابراج اثناء دورانھا حول الشمس فھى تقابل كل 30 یوما احد ھذه الابراج، و من

ھنا نشات فكره تقسیم السنھ الشمسیھ الى عدد من الشھور مساو لعدد ھذه الابراج. فاذا راقبنا حركھ البروج فى وقت معین ھو

الساعھ الثامنھ من لیلھ منتصف الشھر، نجد انھ كل شھر یقع احد ھذه الابراج الاثنى عشر فوق راس الناظر، و تتعاقب ھذه

البروج بتعاقب الشھور، حتى اذا مرت سنھ شمسیھ عاد البرج الاول فوق راس الناظر. و الیك اسماء ھذه البروج بالترتیب ابتداء

من شھر كانون الثانى: برج الجدى- الدلو- الحوت- الحمل- الثور- الجوزاء- السرطان- الاسد- العذراء- المیزان- العقرب- القوس.

خلق الكون
مما یھتم بھ علم الفلك اھتماما كلیا البحث فى اصل نشو الكون، كیف نشا؟ و من اى شى ء نشا؟. فوضع العلماء عده فرضیات، من

احدثھا الفرضیھ التالیھ التى سوف نحاول مقابلتھا مع نظریھ الامام على (ع).

یقول علماء الفلك عن اصل نشوء الكون:

فى البدء كانت كتلھ تسمى 'البلازما'، مولفھ من جسیمات عنصریھ اولیھ Particles Elementary كالبروتونات و النترونات

و الالكترونات و اللبتونات. و كانت

ھذه الجسیمات متراصھ على بعضھا بدون ابعاد ملحوظھ فیما بینھا.. ثم بدات تتمدد ھذه الكتلھ و تتباعد الجسیمات عن بعضھا

مشكلھ انفجارا فجائیا، ادى الى انقذاف ھذه الجسیمات بشكل شظایا ترافقھغا اشعاعات ذریھ و كھر طیسیھ مختلفھ.

ثم بدات تل الجسیمات المتفرقھ بالتجمع وفق نظام مدھش بدیع مشكلھ العناصر الكیمیائیھ، و اول ما تشكل منھا ابسط العناصر

'الھدرجین' الذى تتالف ذرتھ من بروتون یدور حولھ الكترون و یعتبر الھدرجین الماده الاساسیھ فى فى بناء الكون، لان منھ

تشكلت فیما بعد جمیع العناصر الاخرى، الخفیفھ منھا و الثقیلھ، ابتداء من الھلیوم و حتى الیورانیوم. و لھذا سمى الھدرجین

ابوالعناصر. و ظل الھدرجین یتشكل حتى بدا كسحابھ رقیقھ تغشى الكون كلھ، و ھو ما عبر عنھ القرآن الكریم بالدخان فى قولھ

تعالى:



'ثم استوى الى السماء و ھى دخان.'

نظریھ الامام على فى خلق الكون و السموات
تكلم الامام على (ع) عن خلق الكون فى عده مواضع من نھج البلاغھ، نخص منھا الخطبھ الاولى و الخطبھ رقم "89" و الخطبھ

"209" و "184".

و فى مجموع ھذه الخطب بعطى الامام (ع) نظریھ كلیھ عن نشوء الكون، لم یتوصل العلم الى معرفھ كل جوانبھا بعد.

فھو علیھ السلام یقرر ان اول الخلق كان للفضاء، الذى فقتھ الله من العدم، و شق فیھ النواحى و الارجاء و طرق الفضاء... ثم

خلق سبحانھ سائلا كثیفا متلاطما، حملھ على متن ریح قویھ قاصفھ، تحجزه عن الانتشار و الاندثار. ثم خلق سبحانھ ریحا عقیمھ

من نوع آخر، سلطھا على ذلك السائل من الاعلى، فبدات بتصفیقھ و اثارتھ حتى مخضتھ مخض السقاء، و بعثرتھ فى انحاء

الفضاء. و منھ خلق الله السموات.

فالامام (ع) یبین ان الریح العقیمھ قد حولت السائل الكثیف الى غاز كالدخان انتشر فى الفضاء فكانت منھ السموات، اما الزبد الذى

تشكل على سطح السائل فقد خلقت منھ الارض.

و ھذه النظریھ تنفى تشكل الارض من الشمس. و مما یوید ذلك ان الارض تحوى من العناصر الخفیفھ و الثقیلھ حسبما ھو ظاھر

فى تصنیف مندلییف للعناصر، بینما الشمس فلا زالت تحوى فقط العناصر الغازیھ الخفیفھ، فھى لم تصل بعد الى المرحلھ من

عمرھا التى یمكنھا فیھا ان تشكل العناصر الثقیلھ، فالارض اقدم تشكلا من الشمس، فیكف تكون منفصلھ من الشمس؟

و الیك الفقرات التى تكلم فیھا الامام على (ع) عن خلق الكون و السموات. یقول الامام على (ع) فى الخطبھ الاولى من نھج

البلاغھ:

ثم انشا سبحانھ فتق الاجواء، و شق الارجاء، و سكائك الھواء. فاجرى فیھا ماء متلاطما تیاره، متراكما زخاره. حملھ على متن

الریح العاصفھ، و الزعزع القاصفھ، فامرھا برده، و سلطھا على شده، و قرنھا الى حده. الھواء من تحتھا فتیق "اى منبسط"، و

الماء من فوقھا دفیق.

یستفاد من ھذا الكلام ان الله سبحانھ خلق الفضاء "فتق الاجواء" ثم خلق فى الفضاء ماء، اى سائلا من نوع خاص، ثم سلط علیھ

ریحا قویھ من تحتھ، فاصبحت الریح كوساده تحملھ و تمنعھ من الھبوط "فامرھا برده" اى منعھ من التبعثر. و المقصود بالماء

ھنا الجوھر السائل الذى ھو اصل كل الاجسام.

ثم یقول (ع): ثم انشا سبحانھ ریحا اعتقم مھبھا، و ادام مربھا، و اعصف مجراھا، و ابعد منشاھا، فامرھا بتصفیق الماء الزخار،

و اثاره موج البحار، فمخضتھ مخض السقاء، و عصفت بھ عصفھا بالفضاء. ترد اولھ الى آخره، و ساجیھ الى مائره. حتى عب

عبابھ، و رمى بالزبد ركامھ. فرفعھ فى ھواء منفتق، و جو منفھق "اى مفتوح واسع"، فسوى

منھ سبع سموات، جعل سفلاھن موجا مكفوفا، و علیاھن سقفا محفوظا، و سمكا مرفوعا، بغیر عمد یدعمھا، و لادسار ینظمھا.

فالامام (ع) یقرر ان السائل المحمول على الریح العاصفھ، سلط سبحانھ علیھ من الاعلى ریحا اخرى من نوع خاص ھى الریح

العقیم، قامت بتمویج السائل الذائب تمویجا شدیدا كمخض السقاء، حتى ارتفع منھ بخار كالدخان خلق منھ السموات العلیا، و ظھر

على وجھ ذلك السائل زبد، خلق منھ الارض.

ھذا و ان عدم تعرضھ (ع) الى خلق الارض بعد ذكر السموات، دلیل على خلقھا قبل السموات. و ھذا قول بعض المفسرین، و

استدلوا علیھ بقولھ تعالى فى سوره فصلت: "قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى یومین، و تجعلون لھ اندادا، ذلك رب

العالمین" الى قولھ "ثم استوى الى السماء و ھى دخان، فقال لھا و للارض: ائتیا طوعا او كرھا، قالتا: اتینا طائعین".



و یقول (ع) فى الخطبھ رقم "89" من النھج عن خلق السماء:

و نظم بلا تعلیق رھوات فرجھا، و لا حم صدوع انفراجھا، و وشج بینھا و بین ازواجھا "اى امثالھا و قرائنھا"... و ناداھا بعد اذ

ھى دخان، فالتحمت عرى اشراجھا "جمع شرج و ھى المجره"، و فتق بعد الارتتاق صوامت ابوابھا.

فى ھذا الكلام یشیر الامام (ع) الى نظریھ نشوء الكون، و ھى احدى النظریات المعروضھ الیوم، و ھى ان اول نشوء الكون كان

من دقائق ناعمھ ھى الدخان. ثم بدات الدقائق تتجمع فى مراكز معینھ مشكلھ اجراما. و كانت السماء اول ما خلقت غیرمنتظمھ

الاجزاء، بل بعضھا ارفع و بعضھا اخفض، فنظمھا سبحانھ "و نظم بلا تعلیق رھوات فرجھا"، فجعلھا على بساط واحد من غیر

حاجھ

الى تعلیق. و الصق تلك الشقوق و الفروج، فجعلھا جسما متصلا و سطحا املس. بل جعل كل جزء منھا ملتصقا بمثلھ "و وشج

بینھا و بین ازواجھا".

و فى قول الامام (ع): "فالتحمت عرى اشراجھا" تشبیھ لمجموعات المجره بالحلقات المرتبطھ ببعضھا بوشاج الجاذبیھ. و جعل

بین المجموعات و المجرات ابوابا و نقابا "اى طرقا" بعد ان كانت مسدوده بدون منفذ. و ھو ما عبر عنھ الامام (ع) بالفتق بعد

الارتتاق فى قولھ "و فتق بعد الارتتاق صوامت ابوابھا".

ثم یقول (ع): و اقام رصدامن الشھب الثواقب على نقابھا، و امسكھا من ان تمور فى خرق الھواء بایده، و امرھا ان تقف

مستسلمھ لامره.

فاما قولھ (ع): "و امام رصدا من الشھب" فاشاره الى ان الشھب ترصد كل من یحاول النفوذ من نقاب السماء اى من طرقھا. و

اما قولھ (ع): "و امسكھا من ان تمور فى خرق الھواء بایده" اى امسك الكواكب من ان تضطرب فى الھواء بقوتھ. "و امرھا ان

تقف مستسلمھ لامره" اى الزمھا مراكزھا و مداراتھا لاتفارقھا.

و فى الخطبھ رقم "209" یقول الامام (ع):

و كان من اقتدار جبروتھ، و بدیع لطائف صنعتھ، ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف یبسا جامدا، ثم فطر منھ

اطباقا، ففتقھا سبع سموات بعد ارتتاقھا، فاستمسكت بامره، و قامت على حده.

ففى ھذا بیان لما ذكرناه سابقا من ان اصل الاجرام سائل عبر عنھ بالماء، خلقت السماء من بخاره، و خلقت الارض من زبده، ثم

اصبحت الارض یبسا جامدا بعد السیولھ. "ثم فطر منھ اطباقا" اى خلق من ذلك الیبس اطباقا فى السماء، ثم جعلھا سبع سموات

منفصلھ بعد ان كانت متصلھ، و قد كانت ھى و الارض كتلھ واحده، و ذلك مصداق قولھ تعالى: 'او لم یر الذین كفروا ان

السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناھما'.

خلق السماء الدنیا و الشمس و القمر
اما عن خلق النجوم و الكواكب الموجوده فى السماء الدنیا، و من ابرزھا الشمس و القمر، فیقول الامام على (ع) فى الخطبھ

الاولى من النھج:

ثم زینھا "اى السماء" بزینھ الكواكب، و ضیاء الثواقب، و اجرى فیھا سراجا مستطیرا "اى منتشر الضیاء"، و قمرا منیرا، فى

فلك دائر، و سقف سائر، و رقیم مائر "اى فلك متحرك".

فھذا المقطع رغم ایجازه یدل على عده حقائق منھا:

1- ان ھناك نجوما ثواقب اى مضیئھ من ذاتھا، كما ان ھناك كواكب غیر مشتعلھ، ولكنھا تستمد نورھا من غیرھا "ثم زینھا بزینھ

الكواكب و ضیاء الثواقب" .



2- ان الشمس سراج مستطیر، اى یصدر النور بقوه كبیره، بینما القمر فھو منیر، اى یعكس النور الذى یتلقاه من غیره. و ھذا

شبیھ قولھ تعالى 'و ھو الذى جعل الشمس ضیاء و القمر نورا'.

علم الجیولوجیا
یختص علم الجیولوجیا بدراسھ طبقات الارض و كیفیھ تشكلھا و ما اعتراھا من تغیرات خلال الاحقاب المتوالیھ. و من اھم ذلك

كیفیھ تشكل الارض بعد ان كانت مولفھ من عناصر سائلھ، ثم بدات بالتصلب على نحو جعل فیھا سھولا و صحارى و جبالا و

ودیانا. و فى الجبال تشكلت مكامن الینابیع و مخازن الماء. كل ذلك نعمھ من الله للانسان، لیعیش و ینعم بما آتاه الله و حباه.

خلق الارض
یقدر العلماء الیوم عمر الارض منذ ان شرعت قشرتھا بالتجمد باكثر من ملیون سنھ. و اذا كانت الارض "و كذلك الكواكب

السیاره" منفصلھ من نجم كما

ھى علیھ النظریات المطروحھ، فانھا كانت اول انفصالھا فى الطور الغازى، ثم تبردت سریعا بالاشعاع لصغر حجمھا، فتحولت من

حالھ الغاز الى حالھ السیولھ. و ھنا بدات المواد الثقیلھ فیھا مثل الحدید بالغوص نحو المركز، بینما طفت المواد الخفیفھ على

السطح. ثم بدات تتبرد القشره الارضیھ المعرضھ تعرضا مباشرا للجو، و اول ما تبرد منھا حسب النصوص الدینیھ، منطقھ مكھ

المكرمھ و الكعبھ المشرفھ، التى بنى الله علیھا اول بیت وضع للناس للعباده.

و لم تستطع سحب الماء التى شكلھا الله تعالى فى جو الارض ان تحط على سطح الارض الا بعد ان تبردت قشرتھا الى حد كاف،

فتشكلت بذلك المحیطات و البحار. و ظل ربع الارض خالیا من الماء لارتفاعھ، و ھو الذى شكل الیابسھ و القارات. و قد كانت

الیابسھ مجمعھ فى منطقھ واحده من الارض ثم تباعدت عن بعضھا مشكلھ القارات.

و لما اكتمل ظھور القارات على الارض و كذلك المحیطات، بدات الانھار تحفر مجاریھا علیھا، و تحمل املاحھا الى المحیطات. و

كانت الارض قد اكتمل نضوجھا الى حد جعل لھا جوا ملائما للحیاه، یملوه الاكسجین و غاز الفحم. و ھكذا اخذت الارض تسعد فى

استقبال موكب الحیاه.

نظریھ الامام على فى خلق الارض

یقول الامام على (ع) فى الخطبھ رقم "184" عن خلق الارض:

و انشا الارض فامسكھا من غیر اشتغال، و ارساھا على غیر قرار. و اقامھا بغیر قوائم، و رفعھا بغیر دعائم، و حصنھا من الاود

و الاعوجاج، و منعھا من التھافت و الانفراج. ارسى اوتادھا، و ضرب اسدادھا. و استفاض عیونھا، و خد اودیتھا. فلم یھن ما

بناه، و لا ضعف ما قواه.

و فى قولھ (ع): 'و ارساھا على غیر قرار' و ما بعده، رد على من زعم ان الارض تدور على قرن ثور و نحوه، من الاباطیل و

الاوھام.

و یقول (ع) فى الخطبھ "89" فى صفھ الارض ودحوھا على الماء: كبس الارض على مور امواج مستفحلھ، و لجج بحار

زاخره... الخ.

ففى ھذا یبین ان الله خلق الماء قبل خلق الارض. ثم وضع الارض على الما و ضغطھا بشده، فسكنت امواج المیاه بعد ان كانت

ھائجھ مستفحلھ، و اصحبت صاجیھ مقھوره لجاذبیھ الارض، و ھى التى تغطى الان ثلاثھ ارباع الارض، عدا عما یتخلل الربع

الباقى من جیوب الینابیع و اجواف الماء. و فى كلام الامام ھذا تفصیلات دقیقھ عن خلق الارض لم تتوصل الیھا نظریات العلماء

الجیولوجیین.



خلق الجبال و الینابیع
الى ان یقول (ع):

فلما سكن ھیج الماء من تحت اكنافھا، و حمل شواھق الجبال الشمخ البذخ على اكتافھا، فجر ینابیع العیون من عرانین انوفھا، و

فرقھا فى سھوب بیدھا و اخادیدھا، و عدل حركاتھا بالراسیات من جلامیدھا، و ذوات الشناخیب الشم من صیاخیدھا. فسكنت من

المیدان لرسوب الجبال فى قطع ادیمھا، و تغلغلھا متسربھ فى جوبات خیاشیمھا، و ركوبھا اعناق سھول الارضین و جراثیمھا. و

فسح بین الجو و بینھا، و اعد الھواء متنسما لساكنھا، و اخرج الیھا اھلھا على تمام مرافقھا.

فیصور الامام (ع) فى ھذا المقطع تشكل الجبال بعد ان سكن الماء الحامل للارض و احاطھا من جمیع اطرافھا، فیقول: لما حمل

الله تعالى شواھق الجبال على اكتاف الارض، فجر ینابیع العیون من سفوحھا، و اجرى تلك الینابیع فى

شقوق الارض و صحاریھا. و عدل بذلك حركھ الارض بما انشا من الصخور الثقال و الجبال العالیھ. فسكنت عن الاضطراب لنزول

الجبال فى اجزاء سطحھا، و دخولھا فى اصول الارض... ثم جعل سبحانھ للارض جوا فسیحا، جعل اسفلھ موضعا لحركھ الھواء،

الذى یروح بنسیمھ عن المخلوقات التى اوجدھا علیھا، و امن لھا جمیع مرافقھا.

و فى ھذا الكلام حقائق علمیھ جدیره بالتامل منھا:

1- ان الله سبحانھ خلق فى الجبال مخازن المیاه التى تنفجر عنھا العیون.

2- و منھا ان سطح الارض ان اثناء تشكلھ عرضھ للاضطراب، فثبت الله الارض بما رسخ من الجبال القاسیھ فى ادیمھا. فالارض

كانت مائده مضطربھ قبل جمودھا، و اول ما تجمد منھا الجبال، فمنعتھا عن الاضطراب.

3- و منھا ما اكتشفھ علم الجیولوجیا الحدیث عن تركیب الجبال، و ھو ان لكل جبل و تدا فى الارض، یمسكھ عن الانزلاق و

التھافت، و یمسك بھ طبقات الارض عن ان تتفكك عن بعضھا و تتحرك، فالوتد اشبھ ما یكون بالمسمار الفولاذى الذى یخترق

الصفائح المعدنیھ لیمسكھا ببعضھا. و لولا ذلك لمادت الارض باھلھا، و لتبدل سطح الارض باستمرار، فوجود الجبال یتیح للانسان

حیاه مستقره على سطح الارض.

تسخیر الینابیع و السحب لحیاه النبات و الانسان
ثم یقول (ع):

ثم لم یدع جرز الارض التى تقصر میاه العیون عن روابیھا، و لا تجد جداول الانھار ذریعھ الى بلوغھا، حتى انشا لھا ناشئھ

سحاب تحیى مواتھا، و تستخرج نباتھا.

الى ان یقول (ع): فلما القت السحاب برك بوانیھا، و بعاع ما استقلت

بھ من العب ء المحمول علیھا، اخرج بھ من ھوامد الارض النبات، و من زعر الجبال الاعشاب، فھى تبھج بزینھ ریاضھا، و

تزدھى بما البستھ من ریط ازاھیرھا، و حلیھ ما سمطت بھ من ناضر انوارھا، و جعل ذلك بلاغا للانام، و رزقا للانعام.

فالامام (ع) یصف فى ھذا بعض مظاھر القدره الالھیھ و العنایھ الربانیھ، فیما سخر للمخلوقات على سطح الارض، من الماء الذى

لا غنى لاحد من المخلوقات عنھ، فقد سخر لھا جیوبا فى الجبال تنفجر من لدن الینا بیع لتشكل الجداول و الانھار، و ھى تمتلى ء

فى الشتاء لتستمر متدفقھ طول الصیف، ثم ھى عذبھ الماء بارده المعین، على غیر شاكلھ البحار التى نشات منھا... ثم انھ سبحانھ

بث نعمتھ فى جمیع انحاء الارض، فبعض المناطق منحھا الینابیع و المیاه الجوفیھ، فى حین عوض بعضھا الاخر عن ذلك بما انشا

لھا من سحب تجود علیھا بالماء بین الاونھ و الاخرى.



ثم یصور علیھ السلام كیفیھ نزول الامطار من ھذه السحب، حتى تحط كل عبئھا الذى یتحملھ فوق الارض الجدباء، فاذا ھى رابیھ

بعد ھمودھا، ملیئھ بانواع الاعشاب، و اصناف النبات و الوان الریاض، تزھو بازاھیرھا، و تختال بما تحلت بھ من عقود

انوارھاالساحره.. كل ذلك رزقا للانعام و كفایھ لبنى الانسان.

و فى آخر الخطبھ رقم "209" یبین (ع) كیفیھ نشو السحب و الغیوم من ماء البحر عن طریق عصف الریاح بھ، فیقول:

فسبحان من امسكھا بعد موجان میاھھا، و اجمدھا بعد رطوبھ اكنافھا. فجعلھا لخلقھ مھادا، و بسطھا لم فراشا. فوق بحر لجى

راكد لا یجرى و قائم لا یسرى. تكركره الریاح العواصف، و تمخضھ الغمام الذوارف، "ان فى ذلك لعبره لمن یخشى".

و فى الواقع ان السحب التى یبعثھا الله رحمھ للعباد، تنشا عن طریق تكنیس

الریاح للطبقات السطحیھ من البحار و المحیطات، فتلعب بھا و تمخضھا، حاملھ معھا بخار الماء و ذراتھ بكمیات وافره، ثم تعلو

بھا الى السماء، و تسوقھا الى الارض العطشى فتسقیھا، و الى الجبال الشاھقھ فتملا جیوبھا و مخازنھا.

و رغم و فره تلك السحب و الغیوم فانھا لا تنعقد امطارا و قطرا الا حیثما یرید الله و فى الزمان الذى یریده سبحانھ، فیصیب بھ من

یشاء و یصرفھ عمن یشاء، 'ان فى ذلك لعبره لاولى الابصار'.

___________________________
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